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اAالية اSسBمية باAغرب
 الرهانات والتحديات

 ëليميààقLن (اààصعيدَيààلى الààبيرة عààاتٍ كààاحààµ قيقààc نààيرة مààسنوات ا9خààي الààية فààمKààسLيةِ اààالàà5طاعُ اààنَ قèكààَ¨ قدààل
والàعاà5يّ)؛ وذلàك مàن خKàلِ تàنامàي عàدد اà5ؤسàسات اà5الàية اLسKàمàية واتàëساع انàتشارهàا اàùغرافàي؛ فàقد بàلغَ عàددُهàا 
حàààوالàààي ۱۱٤۳ مàؤسàسةً؛ مàنها ٤۳٦ مàصرفàاً إسKàمàياً أو نàافàذةً للخàدمàات اà5صرفàية اLسKàمàية فàي الàبنوك الàتقليديàة، 

و۳۰۸ شàركàةَ تàكافàلٍ و۳۹۹ مàؤسàسةً مàالàية إسKàمàية أُخàرى؛ مàِثل شàركàات (الàتمويàل واEسààتثمار). 
ويَنتشàِرُ مàعظمُها فàي مàنطقةِ ا&àليج وجàنوب شàرق آسàية، وتسàتحوذُ اà5ملكة الàعربàية الàسعوديàةُ وإيàرانُ ومàالàيزيàا 

واLمààارات عàلى مàعظمِ ا9صàول اà5الàية اLسKàمàية فàي الàعالàَم. 
ورَغààْمَ هààذا الààنموë اàà5تزايààد واEتààëساع اààùغرافààيّ لààلمالààية اLسKààمààية عààَبْرَ الààعالààم؛ إEّ أنّ اàà5غرِب ظààلّ بààعيداً عààن الààصيرفààَة 
 è∑ يثàنة ۲۰۰۷؛ حàدود سàُى حàية، الàمKàسLبنوك اàفَتح الàِيصِ لàترخàكرةَ الàِل فàويàتٍ طàنذ وقàضُ مàرفàي èلàية، وظàمKàسLا
الàترخàيصُ لàلبنوكِ الàتقليديàة بàتسويàق بàعض اà5نتجات اLسKàمàية، àcت مàسمى "اà5نتجات الàبديàلة". إE أن هàذه التجàربàة 

بàاءت بàالفشàل ولàم àcقق الàنتائàج اà5رجàوة. وقàد أدèى فشàلُ هàذه التجàرِبàة إلàى تàنامàي الàضåغوطِ مàن أجàْلِ وَضàْعِ اLطàار 
القانوني والبِنية التحتيّة الKزمة من أجْلِ انطKقةٍ صحيحة 5شروع ا5الية اLسKمية با5غرب.  

اسàتجابàةً لهàذه الàضغوطِ، وسàعياً إلàى وَضàْعِ حàدàُِ5 ßشْكِل السàيولàةِ وجàَلْبِ اسàتثماراتٍ خàارجàية- خàُصوصàاً مàن مàنطقة 
، الàذي يàُنظëمُ عàملَ الàبنوك اLسKàمàية فàي اà5غرب  1ا&àليج، أقàَرّ اà5غرب فàي نàهايàة سàَنة ۲۰۱٤م الàقانàون الàبنكي اàùديàد

àcت مàسمّى "الàبنوك الàتشاركàية". كàما تàبنèتِ اàOكومàةُ فàي مàنتصف مàايàو ۲۰۱٥م مشàروعَ قàانàونٍ لàتنظيمِ نàشاطàاتِ 

 . "ëالتكافُلي ِqميّ أو ما يُسمّى بـ "التأمKسLا q2التأم

ما واقعُ الصناعةِ ا5الية اLسKمية اليوم؟ 
ما أهمå التحدëياتِ التي تنتظِرُ هذه الصناعة في ا5غرب؟  

طارق أمدناغ 
دبلوم اeاستر اeتخصص في 
"استراتيجية اeؤسسات اeالية"

1 القانون رقم ١٠٣ـ١٢ المتعلق بمؤسَّسات الائتمان والھیئات المعتبرَة في حُكمھا  

نة التأمینات   2 القانون رقم ٥٩.١٣ القاضي بتغییر وتتمیم القانون رقم ١٧.٩٩ المتعلِّق بمُدوَّ
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۱. الbصناعbة ا)bالbية اDسb|مbية: أرقbام نbاطbقة: بàلغَ حجàمُ الàصناعàةِ اà5صرفàية اLسKàمàية فàي عàام ۲۰۱٥ م مàبلغَ ۲ 
تàرلàيون دوEر وفàقَ تàقديàراتِ شàركàة "أرنسàت آنàد يàونàغ" وتàقريàرُ الàبنك الàدولàي الàصادِر فàي أكàتوبàر ۲۰۱٥ م، وهàو مàا 

°ُثëلُ ۱,٥٪ من إجماليë ا9صولِ العا5َية، كما يُسجëلُ مُعدEèتِ –ُوß تتراوحُ بq ۱٥ و۲۰٪ سنويّاً. 
وعàلى مàدى سàِتë سàنواتٍ اà5اضàية، عàرَف قàطاعُ الàصكوك –àوèاً كàبيراُ؛ لàتبلُغَ قàيمةُ عàمليèاتàه فàي ۲۰۱٤ م أكàثرَ مàن ۳۰۰ 

مليارَ دوEر. 
وأضàافَ تàقريàرُ الàبنكِ الàدولàي أنّ قàيمةَ ا9صàول الàتي تàُديàرُهàا صàناديàقُ إسKàمàية ارتàفعَ مàن ٤۰ مàليار دوEر إلàى حàوالàَي ٦۰ 

مليار دوEر ما بq سنواتٍ (۲۰۰۹ و۲۰۱٤)م. 
 كàما عàرَفàت أقàساطُ الàتأمqàِ الàتكافàليّ –àوèاً هàائKàً مàن ۸ مàليارات دوEر بàنهايàةِ عàام ۲۰۱۱ م إلàى أكàثرَ مàن ۱٤ مàليار 
دوEر فàي ۲۰۱٤، ومàن اà5توقàèعِ أن تàبلُغَ ۲۰,٥ مàليار دوEر بàنهايàةِ عàام ۲۰۱٦م؛ أيّ: àñعدèلَ –àوß يàُناهàِزُ ۱٥٤٪ خKàل 

خمسِ سَنواتٍ. 
وأشàارَ الàبنكُ إلàى أنّ الàتمويàلَ اLسKàمàيّ وا&àدمàاتِ اà5صرفàية اLسKàمàية يàعتمِدانِ مàبدأيàنِ أسàاسàيqَ؛ هàُما: وُجàوبُ 

مراعاةِ عُنصرِ تقاسُمِ ا®اطِر في ا5عامKتِ كافّةً، وَوُجودُ غِطاءٍ °ُثëلُ أصوEً حقيقيèة للمُعامKتِ كافّةً. 
 ۲. رهbِانbاتُ ا)bالbيةِ اDسb|مbية فbي ا)bَغرب: يàُعتبَرُ قàِطاعُ اà5الàيةِ اLسKàمàية قàِطاعàاً واعàداً فàي اà5غرب بàالàنظرِ إلàى وُجàودِ 
شàريàحةٍ مàُهمèةٍ مàن اà5واطàِنqَ تàُفضëلُ عàدمَ الàتعامàُل مàع الàبنوكِ الàتقليديàة Eعàتباراتٍ عàقَدِيàèة؛ فàوفàْقاً لàدراسàةٍ سàابàقةٍ أجàْرَتàْها 

"وكàالàةٌ تàومàسون رويàترز" حàولَ الàتمويàلِ اLسKàمàي بàاà5غرب - بàالàتعاونِ مàع ا5عهàَد اLسKàمàي لàلبحوثِ والàتدريàب الàتابàع 
لàلبنكِ اLسKàمàي لàلتنميةِ، واàÀلس الàعام لàلبنوك واà5ؤسàèساتِ اà5الàية اLسKàمàية- فàقَد أعàرَب ۹۸٪ مàن اà5غارِبàة عàن 
اهàتمامàِهم بàاà5نتَجاتِ اà5صرفàية اLسKàمàية، ۸٤ ٪ مàِنهم عàَبèرُوا عàن أمàلِهم فàي أن تàكونَ هàذه اà5نتَجات أقàلè تàكلفةً مàن 

 . 1تلك التي تُقدëمُها البنوكِ التقليدية

ورجàèحَ تàقريàرُ رويàترز أن تàبلغ قàيمةُ ا9صàولِ اLسKàمàية فàي اà5غرب نàحو ۸,٦ مàليار دوEر بحàُلولِ عàام ۲۰۱۸م؛ أيّ: مàا 

يعادل ۹ با5ائة من مجموعِ اEدëخار الوطنيّ. 
ومàنذُ أن شàرعàَتِ اàOكومàةُ فàي (إعàدادِ وإصàدار) الàقوانqà اà5نظëمة لàقطاعِ الàتمويàل اLسKàمàيë بàادرت مجàموعàةٌ مàن الàبنوكِ 

اLسKàمàية بàتقد¬ِ طàلباتàهِا لàِولàُوجِ الàسوق اà5غربàية، بàِدوَرهàا سàَعَتِ الàبنوكُ ا±àلية إلàى اàOصولِ عàلى نàصيبِها مàن قàطاع 
ا5صارف اLسKمية؛ وذلك من خKلِ فَتْحِ نوافذَ إسKميةٍ. 

وقàد بàدا واضàحاً مàنذ الàبدايàة تàَوجàåهُ الàدولàةِ إلàى عàَدمِ اEنàفتاحِ الàكامàل عàلى اà5ؤسàèساتِ اà5الàية ا9جàنبية؛ وذلàك حàِفاظàاً 
عàلى مàصالàِح الàبنوك اà5غربàية؛ حàتّى E تàَفقدَِ شàريàحةً واسàِعَة مàن عàُمKئàِها، وإنàشاءِ نàَوعٍ مàن الàتوازُن بqà اà5صارِف ا±àلية 

م التقریرُ معلوماتٍ متكاملةً حول فرص الخدمات  ٣ الدراسة تحملُ عنوان: “التمویل الإسلامي في المغرب ٢٠١٤م: إطلاقُ إمكانیات المملكة". یقدِّ
 الاسلامیة بالمغرب؛ وذلك من خلال عیِّنةٍ تمُثِّل المجتمعَ المغربي في مختلف مناطق المملكة.
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وا9جàنبية الàعامàلة فàي الàصيرَفàة اLسKàمàية، وهàذا مàا يفَُسàëرُ الشàراكàاتِ بqà الàبُنوك اà5غربàية وبàُنوكٍ أجàنبية مàُتخَصëصة فàي 
هààذا اààÀال؛ حààيث دَخààَلتَْ أربààعةُ بààنوكٍ مààغربààية فààي اتààفاقààاتِ شààراكààةٍ مààع بààُنوكٍ أجààنبية، كààان أوّلààها الààقرْضُ الààعقاريّ 
والسàياحàيّ اà5غربàيّ الàذي وَقàَعَ اتàفاقàيةُ شàراكàة مàع بàنكِ قàطَرٍ الàدولàيّ، والàبنكِ اà5غربàيّ لàلتجارة ا&àارجàية الàذي أعàلنَ عàن 
àcالàُفِه مàع مجàموعàةِ الàبركàة البحàريàنية، الàتجاريّ وفàا بàنك مàن جàانàبه تàَوصàèلَ إلàى بàروتàوكàول تàفاهàُمٍ مàع الàبنكِ اLسKàمàيّ 

 .ëستثمارِ العقاريKللتنمية، بينما دَخَلَ البنكُ الشعبيّ في شراكةٍ مع مجموعةِ فاينانشال غايدانس ا9ميركية ل
وتààُعتبَرُ هààذه الشààراكààاتُ مààع الààبنوكِ ا&ààليجية بààا&ààُصوص وسààيلةً Eسààتقطابِ رُؤوسِ أمààوالٍ مààهمèة لKààقààتصاد اàà5غربààيّ. 
وبàالàنظر لKàسàتقرارِ السàياسàيّ واEقàتصاديّ، ولàلعKقàاتِ اà5تميّزة الàتي تàَربàِطُ اà5غربَ مàع دُولِ ا&àليج؛ فàإنّ هàذه ا9خàيَرةَ 
تàَعتبَرُ اà5غربَ وجàهةً مàُهمèة Eسàتثمارِ فàوائàضِها اà5الàية، كàما °àُكِنُ لàلمَغرب اEسàتفادةِ مàن خàِبرَْةِ هàذه الàدåولِ فàي مàجال 

الصيرفة اLسKمية. 
ويàُراهàِنُ اà5غربُ مàن جهàَِتِه عàلى الàدèورِ الàتنمويّ الàذي يàنتظرُ أن تàقومَ بàه الàبُنوك الàتشاركàية؛ مàِن خKàلِ ¨àويàل اà5شاريàع 
وتàشجيع اLسàتثمار. ويàُؤكàëدُ الàدكàتور عàُمَر الàكتèانàي فàي هàذا السàëياقِ عàلى أنàّه رغàمَ الàتشابàُه بqà الàبنوكِ الàتقليديàة 
واà5صارف اLسKàمàية، مàن الàناحàيةِ الàتëقنيèة وفàي اà5مارَسàةِ الàتجاريàة؛ إEّ أنّ الàبُنوكَ اLسKàمàية تàتميèزُ بàِكَونàها E تسàتغلُ 
ودائàعَ اàÀتمَع بàحثاً عàن مàصلحتِها؛ وإ–àّا ا9صàلُ فàيها أن تàكونَ مàعامKàتàُها ذاتَ طàابàَعٍ (اسàتثماريß واجàتماعàيّ)؛ بàحيث 

أنها تقومُ بِدَورٍ تنمويß في اÀتمَع من خKلِ اEستثمار. 
وبàاLضàافàةِ إلàى تàنميةِ اEقàتصاد الàوطàني، يàُنتظََرُ مàِن هàذه الàتمويKàتِ أنْ تàُساهàِمَ فàي تàقد¬ِ حàلولٍ لàبَعضِ اà5شاكàل الàتي 
تàُعانàي مàنها الàعديàدُ مàن ا9ُسàر اà5غربàية، وعàلى رأسàِها مàُشكِل الàسكن؛ِ وذلàك مàن خKàلِ (قàُروضِ اà5رابàحة الàعقاريàّة)، مàع 

ما يترتèبُ عن ذلك من انعكاساتٍ إيجابية على ا5ستوى اEجتماعيّ. 
ويàرى الàعديàدُ مàن ا&àُبراء أنّ اà5غربَ يàتوفàèرُ عàلى فàُرَصٍ كàبيرة ¨àُكëنُه مàن بàناءِ مàركàزٍ مàالàيّ إسKàمàي دولàيّ عàلى غàِرار اà5ركàزِ 
الàدولàيّ فàي البحàريàن وكàواà5Eبور؛ وذلàك بàِحُكْمِ الàبُعدِ اàùيو اسàتراتàيجي لàلمغربِ؛ سàواءٌ عàلى الàصعيدِ (اLقàليميë أو 
الàقاريë)؛ فàاàOضُورِ الàوازنِ لàلمغرب فàي إفàريàقية، إضàافàةً الàى عàامàل اEسàتقرارِ يàُؤهKàëنàِه لàِيُصبحَِ عàاصàمةً دولàيّة لàلمالàية 

اLسKمية. 
۳. أهbمX التRحbدuيbاتِ أمbامَ ا)bالbيةِ اDسb|مbيةِ فbي ا)bَغرب: لàعلè فشàلَ التجàرِبàة الàسابàقة لـ "اà5نتُوجàاتِ الàبديàلة" تàركَ صàورةً 
وانàطباعàاً سàيëئاً لàدى ا5سàتهلِك اà5غربàيë عàن اà5نتجاتِ اà5الàية اLسKàمàية وعàن الàبنوكِ اLسKàمàية بàصفةٍ عàامàّة. فàباLضàافàةِ 
إلàى تàكلفتهِا اà5رتàفعةِ بàاà5قارَنàة مàع نàظيرتàِها الàتقليديàة، أصàبحَ يàُنظرَ إلàى الàبنوكِ اLسKàمàية كàبُنوكٍ رِبàحيèة ©àاريàة بàالàدèرجàة 

ا9ُولààى، تààَعتمِدُ فààي مààُعامKààتààِها عààلى مààَنتوجٍ واحààد هààو مààَنتوجُ اàà5رابààحة عààلى حààسابِ اàà5نتُوجààاتِ الààتمويààلية ا9ُخààرى 
كـ(ا5شاركة وا5ضارَبة).  
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وبàناءً عàليه؛ فàالتحàدëي ا9وّل الàذي يàُواجàِهُ الàبنوكَ الàتشاركàيّة فàي اà5غربِ هàو الàتعريàفُ بàوظàائàفِ وطàبيعةِ عàملياّت هàذه 
الààبنوك، وإعààادةِ الààثëقَة فààي اàà5نتُوجààاتِ اàà5الààية اLسKààمààية؛ وذلààك بààتصحيحِ الààصåورة السààيëئة لààدى ا5سààتهلكِ عààن هààذه 
اà5نتُوجàاتِ، ولàن يàتمè ذلàك إEّ مàن خKàلِ (سàياسàةٍ تàواصàُليèةٍ نàاجàعةٍ) تُسàتعمَلُ فàيها قàنواتُ الàتواصàُل كàافàّةً، وتàُراعàى فàيها 

فعاليّة ومِصداقية الرسائلِ وا5ضامqِ اLشهارية، ويُشارُ فيها إلى آراءِ ا5ؤسèساتِ والهيئات العلميّة ا®تصèة.  
التحàدëي الàثانàي أمàامَ الàبنوكِ الàتشاركàية مàُرتàبِطٌ بàتكلفةِ اà5نتُوجàاتِ اàُ5قدمàة؛ فàمِن بqà ا9سàبابِ ا9سàاسàيّة لِفَشàَلِ التجàرِبàة 

الàسابàقة هàو ارتàفاعُ تàكلفةِ اà5نتوجàات الàبديàلة بàاà5قارَنàة مàع نàظيرتàِها الàتقليديàة؛ وذلàك رغàمَ اà5راجàَعةِ الàضريàبية لàقروضِ 

ا5رابحة.  
كàذلàك، يàُنتظَرُ مàن هàذه التجàرِبàة أن تàتميèزَ عàن سàابàقَتها بàانàفتاحàِها عàلى مàختلفِ الàصيغ الàتمويàلية الàتشاركàية؛ والàتي 

مàِن شàأنàِها (¨àويàل اà5شاريàعِ اEسàتثماريàة، وتàقد¬ حàلولٍ مàالàية) لàفائàدةِ اà5قاوEَتِ الàصåغرى واà5توسàëطة الàتي تàُعانàي مàن 
مُشكِل التمويل.  

وفàي هàذا الàصدَدِ أبàدى بàعضُ ا&àُبراء تàخوåفàَهم مàِن تàبنëي –àوذجِ الàبنوك اLسKàمàية الàتجاريàة، فàي إشàارةٍ إلàى –àوذجِ الàبنوك 

اLسKàمàية فàي مàنطقة ا&àليج؛ بàاعàتبارِ أنّ اà5غرِب يàتوفàèرُ عàلى قàطاعàاتٍ مàهمèة كـ(الàفKحàة والàصناعàة وا&àدمàاتِ) àcتاجُ 

إلى استثماراتٍ مُهمّةٍ من أجْلِ تطويرها، داعqَِ الى اEستفادةِ من ©رِبة دُولٍ مِثل (السودان وماليزيا) في هذا اÀال. 
àcدëيàاتٌ أُخàْرى تàُفرَضُ أمàام الàبنوكِ الàتشاركàية فàي اà5غربِ؛ وأهàمåها قàُدرَتàُها عàلى àcمåلِ الàتنافسàيّة أمàامَ الàبنوكِ الàتقليديàة 

مàا يàفرضُ عàلى هàذه الàبنوكِ- بàاLضàافàةِ إلàى ا9خàْذِ بàعqَِ اEعàتبارِ مàُشكِل الàتكلفة-، مàراعàاةَ جàانàبِ اàَùودة فàي تàقد¬ِ 
ا&دمات. ا9مرُ الذي يضعُ ا5غرِب أمام cدß آخرَ أE وهُو (إعدادُ ا9ُطرِ والطواقمِ البشرية ا5ؤهèلة).  

خا∏ةٌ: 
رغàمَ تàأخàåرِ انàطKقِ ©àرِبàة اà5الàية اLسKàمàية فàي اà5غرب؛ إEّ أنّ ا&àُطوة تàُعتبَرُ مàهمèةً، و°àُكِنُ اعàتبارُهàا بàدايàةً Lرسàاءِ دعàائàِم 

الصناعة ا5الية اLسKمية با5غرب، وسيكونُ لها-حَتماً- انعكاساتٌ إيجابية على اEقتصادِ الوطني.  
كààما °ààُكِنُ لààلمغرِب أن يسààتفيدَ مààن هààذا الààتأخààåرِ لààيَضعَ ا9ُسààُسَ اàà5تينة لهààذه الààصناعààة، ويààتبنèى مààِن بqàà الààتجارِب 

ا5وجودةِ (أفضلَها وأنسبَها) للسياق ا5غربي. 
 وخààِتامààاً: E بààُدè مààن بààيانِ أنّ اàà5غرِبَ E يààُعتبَرُ الààوحààيدَ فààي اàà5نطقةِ الààذي انààتبَه الààى أهààميةِ اEسààتثمار فààي قààطاعِ اàà5الààية 
اLسKàمàية؛ حàيث تàسارعُ عàِدèةُ دُولٍ فàي اà5نطقة- خàاصàّةً تàُونàُس واàùزائàر- إلàى اEنخàراطِ فàي هàذه التجàرِبàة؛ مàن خKàل 
ààcيqِ مààَنظوُمààَتهِا (التشààريààعية والààقانààونààية) فààي أفààقِ اعààتمادِ اàà5صارف اLسKààمààية ضààمنَ مààَنظُومààَتها اàà5الààية؛ ààّÉا يààنبغي 
اLسàراعُ فàي وتàيرةِ الàعملِ مàن أجàْلِ رَفàْعِ التحàدëيàاتِ الàتي ¨àّتِ اLشàارةُ إلàيها، وتàذلàيلِ الàعقَبات أمàام هàذه الàصناعàةِ الàولàيدة 

 .(ëوالقاري ëقليميLا) qيادةِ على ا5ستويëقيقِ الرc يُضيعَ هذا ا9خيرُ فُرصتَه في E في ا5غرب؛ حتّى
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